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   :الملخص

بموریتانیا والصحراء " البیضان"الشعر الحساني، الذي تنتجه قبائل  دیع

الغربیة  وجنوب المغرب وأقصى الجنوب الغربي بالجزائر ومناطق مجاورة، شكلا 

الذي یعدّ فضاء لتصریف التعبیرات ) التبراع(ضمن عدة أغراض منها تعبیریا یت

  .والخلجات الغزلیة بالنسبة للمرأة الصحراویة

وإذا كانت الثقافة العربیة، كما تناقلتها كتب الأدب والتاریخ، تختزل غرض 

الغزل في الشّعر الرجالي الذي یتمحور حول عشق النساء، العذري منه وغیر 

لدّراسات الأدبیة الخاصة بالمناطق الصّحراویة بامتدادها الجغرافي الذي العذري، فإنّ ا

ذكرنا، تتحدث عن وجود أشعار تتغزل فیها النساء بالرجال، وهو ما یطلق علیه 

  ).التبراع(

، الذي یشكل دعامة أساسیة في الشّعر الحساني "التبراع"وتكمن أهمیة 

ي الشّعر العربي، لأنه یضیف المتوارث، في كونه یوسع من مجال غرض الغزل ف

  تغزل النّساء بالرجال، فضلا عن تغزّل الرّجال الشّعراء بالنّساء

الشعر الحساني، البیضان، المرأة الحسانیة، التبراع، الغزل  : الكلمات المفتاحیة

  النسائي
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 Al-Hassani poetry, which is produced by the "Albaidan" 
tribes of Mauritania, Western Sahara, southern Morocco and the 
far southwest in Algeria and neighboring regions, is an 
expressive form that includes several purposes, including 
(innovation=tabraae), which is considered a space for the 
exchange of expressions and spinners for desert women. 
And if the Arab culture, as reported in literature and history 
books, reduces the purpose of spinning in men's poetry centered 
on the love of women, both virgin and non-virgin, then literary 
studies on desert regions with their geographical extension, 
which we mentioned, talk about the existence of poems in which 
women spin with men, which is what It is called 
(innovation=tabraae). 
The importance of(innovation=tabraae), which is a mainstay in 
inherited Hassani poetry, lies in the fact that it broadens the 
scope of the purpose of spinning in Arabic poetry, because it 
adds the spin of women to men, as well as the poetry of men 

poets in women  
Keywords: Hassani poetry, Albaidan, Hassani woman, 
innovation, female spinning.  
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  :مقدمة.1

، ینطوي على كثیر من المناطق التي تستحق )التبراع(إن التطرق لشعر    

دة الموضوع واحتوائه على أحاسیس ورؤى نجحت الشاعرات الاكتشاف بالنظر لج

الصحراویات في تصریفها وتشكیلها والتفنّن فیها إبداعیا بلمسات وهمسات رطبة ندیة 

  .في غفلة من عین الرقیب الاجتماعي

شعر نسائي یمكّن المرأة من التعبیر بدقة وصدق عن إحساسها من ) التبراع

یرد في بیت شعري واحد، فلا توجد في التبراع  خلال بیت شعري یتكون من شطرین،

قصائد إطلاقا، النسوة اللائي یكسرن رتابة حیاتهن في الصحراء، ویزجین أوقاتهن 
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الحدیثة، ینافسن في ) الصالونات الثقافیة(بنظم الشعر وإلقائه في تجمعات شبیهة بـ

وفصاحة ذلك الرجل الصحراوي المعروف بتدفق قریحته الشعریة، وجزالة قوله، 

لسانه، فإذا كان هذا الصحراوي یحتاج إلى مقطوعات شعریة طویلة لإبلاغ الرسالة 

المرادة، فإن المرأة تكتفي ببیت واحد من شطرین موزونین على القافیة نفسها، لیتجلى 

فما هو هذا اللون الشعري ؟ ولماذا یخص النساء فقط؟ كیف  .المعنى وتصل الرسالة

 والخصوصیة؟ نشأ؟ الدّواعي والأسباب

  :التعریف والماهیة. 2

   :البعد اللغوي 1.2

بَرَعَ یَبْرُعُ بُروعاً وبَراعةً وبَرُعَ فهو بارِعٌ تَمَّ في كلّ :" جاء في لسان العرب

فَضِیلة وجمال وفاق أَصحابه في العلم وغیره وقد توصف به المرأَة والبارع الذي فاق 

ة الفائقة بالجمال والعَقل قال ویقال برَعه وفرَعه البَرِیعةُ المرأَ  ...أَصحابه في السُّؤدد

إِذا علاه وفاقه وكلُّ مُشْرف بارِعٌ وفارعٌ وتبَرَّع بالعَطاء أَعطَى من غیر سؤال أَو 

ل بما لا یجب علیه یقال فعلت ذلك مُتَبَرِّعاً أَي مُتطوّعاً وسَعْدُ البارِع نجم من  تفضَّ

ال جریر ولا حَقُّ ابنَ بَرْوَعَ أَن یُهابا وبَرْوَعُ اسم المنازل وبَرْوَعُ من أَسماء النساء ق

  1.."امرأَة وهي بروع بنت واشق

مصدر برَعَ  -1): مفرد(بَراعَة : "وجاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة

فَصاحَة، سلامةُ الكلام من التَّعقید، ملَكة الخلْق  -2). برُعَ في( وبرُعَ ) برَعَ في:(

مهارة،  -3". عُرف الشَّاعر ببراعته في استعمال اللّغة: خطیب والابتكار، بَراعَة

  2...تفوُّق

  :البعد الاصطلاحي 2.2

؛ فن من فنون )التبراع: (یقول أحد المختصین في الشعر الشعبي الحساني  

وهو إبداع شفوي ) الغزل(القول الشعري الحساني، كلام منظوم موضوعه التشبیب 
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ه تنحصر في النّساء الصحراویات فقط، تبدعه نسائي محض، خاصیة نظمه وإبداع

النساء البیضان خلال جلساتهن الخاصّة بعیدا عن الرجال حیث تتوفر الأجواء 

) التبراع(والظروف الملائمة لكلّ فتاة لكي تتغزّل بمحبوبها بعیدا عن رقابة المجتمع و

  3..".لیس قصیدة، بل هو مجرّد بیت منظوم

فالأغلب أنه جاء مشتقا من ) التبراع(یة أما مصطلح التسم: یقول آخر  

أي أعطى بلا مقابل، فالمرأة عندما تتحدث عن ) تبرع(المعنى المعجمي للكلمة 

عاطفتها تجاه الرجل لا یهمها إن كان یبادلها ذات المشاعر أم لا، كما أنها لا ترید 

سیسها، منه أن یكافئها بقول مماثل ، بل هي تنظم هذا اللون تعبیرا صادقا عن أحا

  4.وتحرص على ألا یعزى إلیها خوفا من الرقابة الاجتماعیة والدینیة

  :الأصل والنشأة. 3

في البدایة وجب أن نأخذ فكرة عامة عن الشعر : كیف نشأ؟ والدواعي 1.3

الباحث الحساني، ثم نغوص في فن التبراع كجزء أصیل عن هذا الشعر، یقول 

حث في نشأة الشعر الحساني علیه أن لا إن البا:" والأدیب، احمدو ولد اجریفین

یتطلع ببساطة إلى الخروج من بحثه بتاریخ محدد لمیلاد هذا الشعر حیث أنه یمثل 

ظاهرة إنسانیة مرت بمراحل من التطور عبر العصور حتى وصلت إلى صورتها 

وهكذا لم یصل الباحثون بعد إلا إلى مجرد افتراضات واستنتاجات تختلف , الحالیة

ث لآخر نظرا لعوامل موضوعیة من أهمها بعد هذا العامل ندرة المراجع، وإن من باح

 :هـ على أیدي شعراء في طلیعتهم12اتفق أغلبهم على أنه نضج في أواسط القرن 

 اعلي وأعمر أبناء مانو في الترارزة •

 الكفیة ولد بوسیف وسید أحمد بن آولیل في الحوضین •

 سدوم ولد انجرتو في تكانت •

 :أن هذا النضح تم بعد أربع محطات بارزة هي أحضاناالدكتور محمدُ ولد  ویرى
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 . محطة المغنین، ومحطة الأدب الشعبي, محطة التوطن, المحطة الهلالیة

وما أستطیع الخروج به من تتبع أهم المراجع المتاحة حول نشأة الشعر   

ال الهلالیة الحساني هو أن دوحته لم تنشأ ناضجة، وإنما نبتت من بذرة الأزج

وسمدت بالموشحات الأندلسیة وأصابها وابل الأوزان المحلیة ثم أتت أكلها في أواسط 

  5."هـ12القرن 

تعدّدت لغات الحبّ للتّعبیر عن المشاعر سواء في الأدب والغناء والغزل   

والشّعر الذّي یعدّ من أكثر أدوات الأدب انتشاراً وبلاغاً وإسهاباً، حیث یرتبط الغزل 

 .الشّعر العربي بالتّعبیر عن حبّ الرّجل للمرأةفي 

وفي أوساط المجتمعات العربیّة، یُعتبر المجتمع الصحراوي في موریتانیا و   

تندوف (الصحراء الغربیة وجنوب المغرب الأقصى وأقصى الجنوب الغربي بالجزائر

تقالیدها ، من أكثر المجتمعات العربیّة والأفریقیّة محافظةً على منظومة )وضواحیها

  .وأعرافها الاجتماعیّة والثقّافیّة الصّارمة

، وتعترف الباحثة الدكتورة )التبراع(تتضارب الآراء والدراسات حول نشأة   

بأن الكتابة عن هذا الموضوع مغامرة في ظل انعدام التواصل "العالیة ماء العینین 

الذي لا یزال العربي على مستوى الثقافة الشفویة، خصوصاً في جزئها المغاربي 

یعاني مشكلة عدم شیوع لهجاته المحلیة باعتبار أن الشعر الشفوي عموماً لا یكتمل 

  6.بهاؤه إلا بالسماع

، ویذكر أنّ أول من )التبراع(یتحدث الأستاذ أحمد باب مسكه عن نشأة   

الشعر ؛ 7)ازناقیات(قرض هذا اللّون جیل من الفتیات من قبیلة أهل باركلل اسمه 

وهو شكل تعبیري یوظف في عدّة أغراض، المدیح " من الغناء،) لغن(یسمّىالحساني 

الدّیني والرّثاء، ومدح الشخصیات، الوصف، التغني بالطبیعة وغیر ذلك من 

أحد أهم أغراضه الفنیة، الذي یمیّز هذه الثقافة ) التبراع(الموضوعات والقضایا، ویعد 
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وهو كلام شعري منظوم تبدعه ) اعالتبر (شعر ؛ 8"عن سواها من الثقافات بالجوار

  9.النساء الحسَّانیات تغزُّلاً في الرجال وبعیداً عن أعینهم

، تعني باللهجة الحسانیة )البیضان(هو كلمة محلیة عند مجتمع " التبراع"  

تغزل المرأة بالرجل، فهي تعبر عن أشواقها حینا، وتفرط في وصف مفاتن حبیبها 

مليء بالعاطفة والشوق، ویمكن القول بأنه دائما نسائي  أدب"وهو أحایین أخرى، 

  10".یكون في غرض الغزل لتكلمه عن المحبوب برقة

( شكلاً شعریاً نسائیاً صحراویا  - یحصل الاتفاق عموما، باعتباره نوعاً   

، یخص المرأة )موریتانیا، الصحراء الغربیة، جنوب المغرب، منطقة تندوف بالجزائر

  .لك، عدم كتابة المرأة في الأنواع الشعریة الأخرىالحسانیة، دون أن یعني ذ

كما یقول الباحث إبراهیم الحیسن؛ إلى حدّ ما مع ) التبراع(یتقاطع شعر   

، والكلمة landay الشعر الشفوي لنساء البشتون الأفغانیات المعروف باسم اللانداي

یجد ، وهو نص شعري مكثّف وقصیر جداً، )المقتضب(و ) الوجیز(تعني حرفیاً 

  11".هویته الجمالیة في الإیجاز والاقتضاب

من خلال التمعن في الدّلالة اللغویة للكلمة والاصطلاح الاستعمالي في   

هوفن ضبط المدلول المناسب، نكتشف عمق الكلمة في تحدیدها للأمر المقصود، ف

النسیب، : شعري تبرع فیه المرأة الصحراویة، كما أنّه عبارة عن أدب أحادي الغرض

هو أسلوبه الأدبي الراقي في التعبیر ) التبراع(أهم ما یمیز ؛ و المرأة: أحادي القائلو 

  .عن المشاعر بدون تصریح أو خدش لخلق الحیاء أو الحشمة

بهذه الرؤیة وهذا المسلك، نجده یوضح قدرة المرأة الحسانیة ) التبراع(إذن،  

ة وبراعتها في توظیف على الإبداع من جهة، ومن جهة ثانیة یبین تمكنها من اللغ

المحسّنات البلاغیة والاقتباسات القرآنیة والأدبیة وتوظیف الأحداث والشخصیات 

التاریخیة، والاستعانة بلغات ولهجات أخرى غیر الحسانیة، إنه تعبیر عن رقة المرأة 
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الصحراویة وقدرتها على إبداع شكل شعري بسیط وقصیر، لكنه أكثر الطرق 

  .نى، وهو ما أضفى علیه طابع التمیز والخصوصیةاختصارا لإیصال المع

، تحدث الباحث "النسق الثقافي ونمط العیش )مجتمع البیضان(في كتابه   

في عمق الأدب الحساني، یبرز ما یسمى "إبراهیم الحیسن عن التبراع، وقال إنه 

ي التبراع وهو كلام شعري منظوم تبدعه النساء الحسانیات تغزلاً في الرجال، وذلك ف

أجواء تطبعها السریة والكتمان والحرص الشدید على عدم التداول والانتشار نتیجة 

البدویة في ) الطابوهات(للحشمة والوقار والرقابة التي تمارسها الطقوس و

في الصحراء، راجع بالأساس ) التبراع(انتشار تداول "وأضاف أن  12..الصحراء

ت الكثیرة التي جعلت منه كیاناً وعالماً والمحظورا) الطابوهات(لرقابة المجتمع وسلطة 

داخلیاً یملأ انشغال النساء الصحراویات بالحب والتعبیر عن العواطف والأحاسیس 

تجاه الرجال أثناء جلسات المسامرة والمؤانسة، أو تحت ضوء القمر المتلألئ، أو بین 

  13".كثبان الصحراء

) التبراع( لم تختر المرأة" :تقول الكاتبة والمترجمة الموریتانیة عائشة أحمدو  

لنفسها بل اختاره المجتمع لها فهو الوسیلة الوحیدة التي لدیها للتعبیر عن مشاعرها، 

فالضغوط والأخلاق التي تأسست على الحیاء والسر جعلت منه أفضل وسیلة للبوح 

الإعلامیة والفاعلة الجمعویة المهتمة بالأدب الحساني الصغرى ؛ 14"بالعواطف

شعر نسائي یمكن المرأة من التعبیر بدقة وصدق عن ) التبراع"(إن  الكنتاوي

في بدایته كان "، مضیفة أنه "إحساسها من خلال بیت شعري یتكون من شطرین

محتشما داخل مجتمع البیضان، لأنّه كان یهتم بالبوح العاطفي، كما أنّ المرأة لم تكن 

ع الثقافي، وتبادل الخبرات، أصبح بحكم الوعي والتنو : "، وزادت"قادرة على نسبه إلیها

التبراع یتناول جمیع المواضیع، مثل التوحید والرجاء والمدح، إضافة إلى مساجلات 
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بین النساء والرجال في أمور علمیة أو فكریة أو غزلیة، بطریقة محترمة لا تخدش 

  15".كما أصبحت المرأة أكثر شجاعة في البوح بما یخالجها من مشاعر. الحیاء

عشق الرجال بالنسبة للشاعرات الصحراویات حاضر "حت الصغرى أن وأوض  

، لكن عشق الأهل والأوطان وأشیاء أخرى حاضر كذلك، وهو ما "تبریعاتهن"في 

یجعل هذا الغرض الشعري أوسع مما نتصور وقابلا للتحلیل والنقاش، لكونه خزانا 

  16.، وفق تعبیرها"جدیدة ومتشعبة رؤیویهلتصورات 

لباحثین تفجر شاعریة المرأة الصحراویة بالعموم إلى القیود یرجع بعض ا  

الاجتماعیة التي كانت مفروضة علیها، فالمجتمع  یضع عراقیل كبیرة أمام المرأة 

الراغبة في لقاء حبیبها، حیث تقل فرص اللقاء ووسائل التواصل، وفي هذا نورد 

  :المثال الآتي

وهنا تقصد الشاعرة أنها لا یمكن أن  "أشهر شهرین اثلت اشهر... ما نكدر نصبر  "

  .تصبر على فراق حبیبها شهرا آخر لاسیما إذا زادت مدة الفراق عن ثلاثة أشهر

، وتكتفي فقط بالتلمیح، كما ینطبق )التبراع(لا تذكر المرأة حبیبها بالاسم في   

الشيء ذاته على الحبیبة تبقى مجهولة دائما؛ في حین تتكلف إحدى صدیقاتها بنقل 

    17.إلى عشیقها) التبراع(ما جادت به قریحتها إلى مجلس النسائي، أو ترسل 

وإذا اضطرت المرأة للتعبیر عن حالات نفسیة ذات صبغة حمیمیة ، فهي   

تتخذ السریة والحدیث وراء الستار وسیلة للترویح عن آهاتها الغرامیة وهنا تلجأ 

  ).للتبراع(

  : وتقول إحداهن

  لكالوا وال كلت انت نبغیك أنا حتا، اسوى ا

  ).أنا أحبك كثیرا، مهما قالوا ومهما قلت أنت(
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 : تقول إحداهنمثال آخر؛ 

 كط ابیاظتل لمریره* باطن ذي الزیره 

التي اختزلت فیها كل " التبریعة"هنا یظهر كم تجشمت شاعرتنا من عناء لتقول هذه 

المكان الذي جمعها مع الحبیب _ " باطن ذي الزیره" _رسائل الحب لذلك المكان

  18.أیاما لا تنسى حیث تركت على أرصفة الطریق إلیه أجمل ذكریاتها

  :لتقولا مجتمعها وتثور أخرى في وجه ذلك الصمت المطبق الذي فرضه علیه

  یا سعد الجاهم من قدام ==فات بعد أیام 

وكأنها تسترجع ذاكرتها لتفرض علیها التوقف عند لحظة زمنیة معینة هي لحظة 

، تلك الأیام التي لم تفارق بال عاشقتنا )فات بعد أیام( الانصیاع لسلطان الحب

  19.المهووسة بماضیها

ابتسامة عشیقها ومحبوبها وتعتبرها آسرةً تقول إحداهن معبِّرة عن افتتانها بجمال 

  :وغایة في الإغراء، وأنّ إبلیس بنى خیمته في هذه الابتسامة واستقر بها

  .عَنْــدُ تَبْـسِیمَ بَانِي  فِیهَ ابْلِیسْ خْوَیْمَ 

  :أخرى في تودد وحمیمیة، تقول

الخصام بلغوا له سلامي وأخبروه أن (بلغو لو السلام، كولوا لو علن لهجار احرام 

  ).حرام

وهذه أخرى انشغلت بغیاب عشیقها الذي اعتادت على رؤیته بشكل یومي، فراحت 

  :تنشد

  .البَـارَحْ مَ جَـانَ  وَاللَّیْلَ فِیهَ مُـولاَنَ 

  :بخلاف أخرى سعدت كثیراً بعودة حبیبها لها

  20.وَمْجِـیهْ لْبَـارَحْ فَرْحُ  بِیهْ اسْبَعْ اجْوَارَحْ 
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یتانیة والصحراویة عموما في الغالب إلى تعمیة اسم الحبیب تقصد المرأة المور   

المغزل علیه، فتتحاشى ذكر اسمه، واسم عائلته، وتبحث له عن تسمیة تشتقها من 

خیالها، أو تستمدها من الصفات المشتركة بین الناس، وأحیانا تتخذ له اسم علم 

م منزل لتتخذ منه مطیة تراثي معروف، وأحیانا تتبنى اسم طفل لم یبلغ الحلم، أو خاد

 .لبلوغ هدفها

ومن وجهة نظرنا فإنّ هذا الحرص على إخفاء الاسم الحقیقي للرجل یرجع   

 :إلى أسباب اجتماعیة ونفسیة وثقافیة؛ منها

 الحیاء الذي یسم المرأة في مجتمع إسلامي بدوي محافظ -1

 .كبریاء المرأة التي تجعلها تضن على الرجل بإبداء مشاعرها نحوه- 2

 .الخوف من أن لا یبادلها نفس المشاعر- 3

 .مراعاة وضع الرجل؛ الذي قد یكون مرتبطا -4

 .سلطة الرقیب الاجتماعي، التي لا تسمح للمرأة بالتعبیر عن مشاعرها -5

 ، وما یستدعي الإفصاح عن الاسم من تطرق لألسنة الناس الخوف من التشهیر -6

انب التصریح باسم من تحب، وتعمد إلى جعلت المرأة تج"فهذه العوامل مجتمعة، 

 -الْمَجْحُودْ (  :التلمیح مستعیضة عن التسمیة بصفات، وأسماء عامة مبهمة كمفردات

  )نَبِیهْ -مُـرَادْ  -سُهـَیْـلْ  -نِـزَارْ  -زُهَیْـرْ  -أَسْمَرْ  -بَیَّاتْ  - حَدْ  -الْمِكْمِي

ماء لشعراء معروفین، إنّ هذه الأسماء هي إما صفات جنس، أو أسماء مبهمة، أو أس

  :أو أسماء عربیة غیر متداولة محلیا، مثال

 )یقتلني حبا من یجهلني حقا: (أَمْـنَـادِمْ مَـا یَـعْـرَفْـنِي كَـاعْ == كَـاتِـلْـني بِـالتِّـلْـیَـاعْ -

هناك من نبیه یعلم علم الیقین أن :( عَـنْ هُـنَـاتِ وَحْـدَه تـِبْـغِـیـهْ == یَـعْـرَفْ نَـبـِیـهْ -

 )تحبه
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یضحك أسمر هناك، فیاله من :(وَاللَّـهْ أَلَّ نـِعْـمَ الْـمَـنْـظَـرْ == هَـكْ أَسْـمَـرْ  اضحك-

 )منظر

هاهو نزار قباني یدخل باب ! یـاالله:(قـَبَّـانِـي دَاخِـلْ بَـابْ الدَّارْ == یَـلاَّلِي أَلَّ نِـزَارْ -

 21)".الدّار

تبریعة یردّدنها في كلّ مجلس من " التبراع"یشتهر بین النساء العاشقات في 

 : مجالسهن، فتقول الولهانة

 أُ لا یَكْدَرْ یَنْعـافْ 

 لَخْظارْ فْعیمانْ الجفافْ 

لا یمكن أن نكره "أنه  -حسب ماء العینین  -ومعنى البیت بالمعنى الفصیح   

جرد صورة وإلى هنا تبدو التبریعة م.. فما بالك بأیام الجفاف.. منظر الخضرة عموماً 

في اللهجة الحسانیة هو السمرة أي " لَخْظارْ "طبیعیة ساذجة، ولكن إذا علمنا أن 

اللون الأسمر فإن المعنى الخفي یصبح غزلاً في حبیب أسمر وكیف السبیل إلى عدم 

  22".وهو الخصوبة في عز الجفاف.. حبه

، مجهولةئماً تبقي دا) التبراع(كون قائلته  وما یعززه فنّا محبّبا وسببا للبوح،  

وهذا ما یعزز "، مبتدعتهبحیث ینتشر بسرعه وتتناقله الالسن ولكن من دون معرفه 

الفتیات وقد شاهدت من  إحدىمثلا تقول …التي تتباري فیها الفتیات ةمساحه الحری

تحبه وفي فمه مَسْواكًا او سٍواكا علي عاده اهل الصحراء، فالتفتت الي صدیقاتها 

  :قائله

  هُوَ ما نَحْرَكَ لُو جاتْ القٌوَّه لُو كَنْتَ لْ 

حتي ولو بقوه ) من فمه(لما تحركت ) أي المسواك(لو كنت أنا، هو: والمعنى

  23".الجیش
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 الشكوىویبقي الطابع الرومانسي هو الغالب اكثر علي هذا الشعر ویتوزع بین 

 .والسهر وهجران الحبیب والنسیان واللوعة

 كْناهُ كَیْفَ انْساهُ ذلٍّ في الجَفْنٍ سُ 

 …كیف استطیع نسیان من یسكن اجفان عینيّ 

 عَنْدُو تَبْسٍیمَه تُحْیي لْعِظَامْ الرَّمیمَه

 …حبیبها تحیي العظام وهي رمیم ةتقول المتبرعه ان ابتسام

الغزل، : والمعجم الدیني حاضر بقوه في التبراع ولكن دائماً لخدمه الغرض الرئیسي

 :ومن ذلك قول احداهن

هذا الحب الذي أحیاه ثابت صحیح كما : أي(ارِي ثاَبَتْ رَواهْ البُخَاري، حُبِّي ذَا اطَّ 

  ).هو الحدیث الصحیح في البخاري

الاستعانة بقوة وبیان وحقیقة ما یُروى عن البخاري للتدلیل على مدى صحة وقوة 

  24.حبها الجدید

من  ، وغیرهاا إلى الضمائر، أو أسماء الإشارةكما نجد المرأة تلجأ أحیان    

  :مثال المبهمات  تحاشیا لذكر الاسم الحقیقي للرجل إحداهن،

ترى هل یعرف ذلك الشخص : (كَـانُـو یَـعْـرَفْ عَـنِّي نَـلْـكَـاكْ == مَـنْـدَرْتِي هُـوَّ ذَاكْ -

  ).أنني ألتقیك

مة إن إسم الإشارة في الأصل لا علا: (كَـاعْ أَصْلاً فِـیـهْ ابْـلاَ مَارَه==  الإشارة اسم-

  25).له

  :والخصائص" التبریعة"شكل  2.3

التبریعة نص منظوم مقتضب ومكثف وقصیر، لذلك فهو فن أدبي صعب 

غیر مع ضرورة استیفاء المعنى  لأنّ قوامه بیت شعري واحد فقط من شطرین لا

فیهما فلا توجد قصائد تبراع في الثقافة الحسانیة، بل توجد تبریعات أو أبیات التبراع، 
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بیت الشعري بالوضوح والبساطة التي لا تخلو من صور بلاغیة جمیلة، ویمتاز ال

فخصائصه الایقاعیة والعروضیة والبلاغیة وقلة كلماته تجعله سهل الحفظ 

والاسترجاع ینساب منتشرا في الجسم الاجتماعي، ویجب أن تكون التبریعة واضحة 

  26".المعنى ومباشرة في التعبیر عن العاطفة

تبریعة الافتتاحیة، بذكر االله على عادة الطرب أو الغناء وعادة ما تكون ال

 :الحساني عموما، فیقال

وتّي أُ لایْلاهَ إلَّ االله=== لایْلاهَ إل� اللّـه   یا خُّ

 : وبعدها

 مَغْلَ عْلِِ◌يَّ رسول االله=== لایْلاهَ إلَّ اللـّـه 

عند ) ص(الله ما أغلى عندي ، والمعنى طبعا في حب ومكانة رسول ا: مَغْلَ عْلي 

 27.المتبرعة

  :بعد هذه المقدمات یبدأ الدخول في صلب موضوع التبراع والذي هو التغزل والنسیب

 :تقول إحدى العاشقات وهي تشعر ببدایة أعراض حب جدید یطرق بابها

 طارِي لُو شِي مَاهُو عَادي ==وَانا فـُــؤَادي 

 .طرأ علیه: طاري لو

ر أن فؤادها على غیر عادته فماذا طرأ علیه یا أنّ الفتاة تشع:  ومعنى التبریعة

  28.ترى؟

  :والخصائص كالآتي

فهو شعر منظوم تبدعه النساء الحسانیات تغزلا في الرجال في : شعر نسائي-أ

مجلس نسائي خالص، یتم إنشاد التبریعات خلال المسامرة فیطلق العنان للعواطف 

  .والمشاعر تجاه من یحببن ویعشقن

  :تقول إحداهن
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  نْصُومْ عْلیهْ اعْشَرْ عِمانْ == مَكْ ذَّ السَّكْرانْ كْلا

  أصوم عشر سنوات مقابل كلامك الذي یشبه حدیث السكارى

القائل والمتغزّل به مجهول، فالتبریعات المتداولة لا تحمل : الطرفان مجهولان-ب

أسماء الناظمات ولا یمكن معرفتهن، كذلك الرجال المتغزل بهم یظلون مجهولین، 

  :ي الناظمة بالتلمیح، تقول إحداهن مثلاتكتف

  نْسَیْنَ لَعْمامْ أُلَخْوالْ == اناَ وَدَّلاَلْ 

وفي . الذین یبدو ان هذه العلاقة لا ترضیهم. تقول بانها وحبیبها قررا تجاهل الاهل

استعمال الشاعرة لرابطة العمومة والخؤولة، تأكید على أهمیة الروابط العائلیة الكبرى 

وهي إحالة على بعض العادات المنظمة للحیاة الاجتماعیة . یر حیاتهافي تقریر مص

  .داخل القبائل الحسانیة

  :وفي خطاب أكثر وضوحا، تقول الشاعرة

 بَرَّانِ گَالُ نِّ نْجَنِّیتْ **وَانَ مْنَیْنْ بْغَیْت

  29).عندما أحببت من خارج القبیلة، اتهموني بالجنون(

فضاء هو المتاح لها لتعیش بعضا من الحریة حیث أن هذا ال :الإنطلاق والبوح-ج

  :فتنفس وتعبر و تنطلق في الآفاق ولو افتراضیا، فنجد الشاعرة تقول

  .خَاطَبْ مَتْعَرَّسْ وَمْخَلِّ == نَبْـغِ لَمْغَلِّ 

  .معلنة عن حبها لرجل، ولا یهمها إن كان متزوجا أو خاطبا أو مطلقا

  :وتقول أخرى

  عَشْرَ أَلْفْ إِلَ گَدْ  وَحْدَ **نَبْغوهْ اَسْوَ شَدْ 

  .أحبّه حتى لو كان متزوجا بواحدة، أو عشرة أو ألف، إذا استطاع: أي

، )أكثر من أربعة(العاشقة مستعدة لتجاوز كل القیم الاجتماعیة بل وحتى الدینیة 

  30.لتكون مع حبیبها
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تنتشر التبریعة في الجسد الاجتماعي عن  :الروایة الشفویة والحضن الاجتماعي-د

طریق الروایة مشافهة ، ما یجعل الأمر مفتوحا ومطلوبا مرغوبا كمعطى اجتماعي 

  .محمي ومحتضن

لأنّ عموما لغن الحساني هو شدید الارتباط بالموسیقى ینشد  :مرتبط بالموسیقى-هـ

  .ویؤدى بحضور آلات الإیقاع المعروفة و المعتمدة بالمجتمع الصحراوي

   :خاتمة.4

  :لص إلى ذكر النتائج الآتیةفي ختام هذا المقال، نخ

التبراع نوع من أنواع الشّعر الشعبي الحساني، وهو أحد أهم أغراضه الفنیة  - *

 .یحمل صورة الثقافة الاجتماعیة للمجتمع الحساني

التبراع كلام منظوم موضوعه التشبیب وتغزل المرأة بالرجل، ینحصر في وسط  - *

 .هنالنساء الصحراویات یتعاطینه في جلسات سمر 

 ،تاة الصحراویة للتعبیر عن مشاعرها، فالضغوطفهو الوسیلة الوحیدة التي لدى ال - *

 والأخلاق التي تأسست على الحیاء والسر جعلت منه أفضل وسیلة للبوح بالعواطف

في الصحراء، راجع بالأساس لرقابة المجتمع وسلطة ) التبراع(انتشار تداول  - *

التي جعلت منه كیاناً وعالماً داخلیاً یملأ انشغال والمحظورات الكثیرة ) الطابوهات(

النساء الصحراویات بالحب والتعبیر عن العواطف والأحاسیس تجاه الرجال أثناء 

  .جلسات المسامرة والمؤانسة، أو تحت ضوء القمر المتلألئ

  :الهوامش

                                                           
، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، )ع-ر-ب(لسان العرب، مادة ابن منظور، : أنظر 1

  . 2ت ج.ط، د.د
عالم الكتب، ، )ع-ر-ب(معجم اللغة العربیة المعاصرة، مادة أحمد مختار عمر، : أنظر 2

  2008، 1القاهرة، ط
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،سبتمبر 203:عندما تتغزّل المرأة بمحبوبها، مجلة تراث، ع" التبراع"ر مهداد، الزبی 3

2016،https://torath.gov.ae115:، ص  
المرأة الموریتانیة والمنجز الأدبي، باتة بنت البراء،  4

https://www.facebook.com/407058776021824/posts/634385603289
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